
 أضحـــت موجـــات التديـــن المفاجئة 
محل ريبة وقلق لدى الكثير من الأســـر، 
وتحمـــل فـــي طياتهـــا انعكاســـات غير 
معتادة على كيان الأسرة في المجتمعات 

العربية المعاصرة.
الأفـــراد  بعـــض  تحـــول  وســـاهم 
العاديين إلى ما يُسمى بالالتزام الديني 
في نسخته السلفية في خلخلة العلاقات 
العائليـــة، بســـبب رغبـــة الســـلفي في 
تحويـــل ذويه إلى مُتدينين وفق مفهومه 

عن التّدين.
ومن هنا يعدّ تحوّل أي فرد من أفراد 
الأســـرة إلى التدين الســـلفي بســـماته 
الظاهـــرة، وتقديم صـــورة عامة للناس، 
أمرا شـــديد الوطأة على أفـــراد عائلته، 
فصاحـــب القناعـــة الســـلفية يصطـــدم 
في الكثيـــر من الأحيـــان برغبة البعض 
من أفـــراد العائلـــة بممارســـة حرياتهم 
الشـــخصية وفـــق منظورهـــم الخاص، 
ويرفضـــون أي قيود تحد مـــن حقوقهم 

الشخصية.
ويعـــد تحول أربـــاب العائـــلات من 
الأزواج هو الأكثر تأثيـــرا على المحيط 
الاجتماعي، نظرا لمـــا يُمثله موقع الأب 
من شـــعور بالســـلطوية والمســـؤولية 

الأخلاقية تجاه باقي أفراد الأسرة.

ر
ّ
تحول مدم

تمثل (ن. أ) وهي مُدرســـة تعيش مع 
أســـرتها بالقاهـــرة، حالة كاشـــفة لهذه 
الظاهـــرة، حيـــث كانت تعمل منذ عشـــر 
ســـنوات في إحدى المـــدارس الخاصة، 
وتشـــارك فـــي تحمـــل أعبـــاء الأســـرة، 
ولاحظت تغيرا طارئـــا على زوجها قبل 
بضعة أشهر بعد أزمة حادة واجهها في 

عمله غير المنتظم.
وكمـــا هـــو معتـــاد فـــي مثـــل هذه 
الأزمـــات، كان من أبـــرز نتائجها ظهور 
موجة تدين مفاجئ على الزوج وارتياده 
أحد المساجد القريبة من المنزل للصلاة 
فيهـــا وإطلاق لحيته، ولـــم يكن ذلك من 
المستغرب على المحيطين بهما، فكثيرا 
مـــا يعتبـــر أصحـــاب الهمـــوم الصلاة 

والتدين مُعينا على همومهم.
لكنّ مـــردّ قلـــق الزوجة كمـــا تحكي 
لـ“العرب“، هو إصرار زوجها على تغيير 
ســـلوكيات جميع أفراد الأسرة، ليس من 
باب النصح والإرشـــاد، وإنمـــا من باب 

الإلزام وتعلات التحريم.
وتقـــول الســـيدة التـــي رفضت ذكر 
اســـمها، إن زوجها يحاول إجبارها على 
التخلـــي عن العمل، ثم تطـــور الأمر إلى 
مطالبته لها بارتـــداء النقاب، مُكررا في 
العديـــد من المناســـبات ”أن الفتن التي 
تكبـــل الحيـــاة المعاصرة تجعـــل بقاء 

النساء في بيوتهن أمرا واجبا“.

وبعد مجادلات ومناقشات مستفيضة، 
اختــــارت الزوجة فــــي النهايــــة الرضوخ 
لإلحاح زوجهــــا، وكان من نتائج ذلك تأثر 
دخل الأســــرة بشــــكل كبير وفقدان الكثير 
من الجوانــــب الترفيهية التي كان يحظى 
بهــــا الأبنــــاء، فضلا عن مرورهــــا بفترات 
اكتئــــاب نتيجــــة انقطاعهــــا المفاجئ عن 
محيــــط العمــــل واللقاء بزميــــلات وزملاء 

العمل.
مع ذلك لم يكتف الزوج بمنع زوجته 
من  العمـــل، بل أصر علـــى قطع دروس 
الموســـيقى التـــي كانت ابنتـــه تتلقاها 
على مـــدار عدة ســـنوات رغـــم براعتها 
في العـــزف، متعللا بحرمة الموســـيقى 

والغناء في الدين الإسلامي.
الأســـرة  أفـــراد  باقـــي  ألـــزم  كمـــا 
الســـينمائية  الأفـــلام  مشـــاهدة  بعـــدم 
والمسلســـلات على منصات إلكترونية، 
فشعر ت الأســـرة بالضيق والتململ من 
تعميـــم آراء وأفكار التدين الســـلفي، مع 
أنهم نشـــأوا وتربـــوا جميعا في بيئة لم 

تشهد في البداية إجبارا على أي أمر.
وأكـــدت الزوجـــة أن إصـــرار الزوج 
علـــى تســـطير حياتهـــم والتدخـــل في 
جميع ســـلوكياتهم وتقييـــده لحرياتهم 
الشـــخصية، أدى إلـــى تدهـــور العلاقة 
بينـــه وبين أبنائه، وبـــات البعض منهم 
يحاولـــون إرضـــاءه في وجـــوده، لكنهم 
يتصرفـــون كما يشـــاؤون عندما يغيب، 
ومثل هذا الأمر أحدث فجوة بين الأبناء 
ووالدهـــم وشـــرخا كبيـــرا فـــي العلاقة 
الأســـرية ككل وضعـــف الحـــب والرابط 
العائلي القوي، رغم أن الأسرة كانت في 
بدايتها متماسكة ومبنية على الصراحة.
مـــا تعيشـــه هـــذه الســـيدة، يتكرر 
أيضا فـــي عدة عائـــلات عربيـــة عديدة 
الاتجـــاه  بهـــذا  تأثـــرت  وإســـلامية، 

العقائدي المتزمت للعديد من 
السلفيين الذين يتبنون 

أفكارا متشددة 
ويتقيدون 
بقواعدهم 

وقوانينهم، 
ولا 

يسمحون 
لأفراد الأسرة 

وجهات  عـــن  بالتعبير 
نظرهم المخالفـــة لهم، بل 

يلزمونهم بالطاعـــة العمياء لما يؤمنون 
بـــه مـــن أفـــكار، معتقدين أن نشـــر هذا 
الإســـلام يجب أن يكون في بيوتهم أولا، 

قبل المجتمع.
وفـــي بعـــض العائـــلات قـــد يرفض 
الأبنـــاء فكرة إرضـــاء الأب، ويصل الأمر 
إلى حـــد الصدام العنيف معـــه، فالأبناء 
يرون أن تدين الوالـــد وانتهاجه للطابع 
الإســـلامي المتشـــدد، يجافي ما ســـبق 
وغرسه فيهم من قيم أخلاقية وتصورات 

منفتحة على الإبداع والانفتاح.
ويمكن أن ينتهي هذا الصدام بتفكك 
الأســـرة ومغادرة بعـــض أفرادها للبيت 

أو معاناتها من تشـــتت وتضارب فكري 
فـــي المفاهيم، ما يدفـــع البعض أحيانا 
إلى تبنـــي أفـــكار عدائية تجـــاه الدين 
ذاته، نظـــرا للقيود التي يفرضها عليهم 
طـــوق التحريـــم الجديد الـــذي يفرض 
عليهم الكثير من القيـــود ويحرمهم من 
التطلـــع نحو مظاهر الحيـــاة العصرية 
مـــن حولهم، ما يدفع عددا من الشـــباب 
إلى النفور العام من المعتقدات الدينية، 

وربما يصل بهم الأمر إلى الإلحاد.

وأوضـــح محمـــد إبراهيـــم الباحث 
الدينـــي  التـــراث  فـــي  المتخصـــص 
لـ“العـــرب“، أن الكثير من حالات الإلحاد 
في المجتمعات العربية تنشـــأ في أسر 
تعانـــي من تفـــكك أســـري، وتناقضات 

فكرية واسعة بين أفرادها.
والمعتـــاد في هذا الأمر أنه غالبا ما 
تنتج عن تبني الـــزوج للتدين بصورته 
الســـلفية نشـــوب خلافات واســـعة بين 
الزوجين اللذين يفقدان فضيلة التوافق 
والتقـــارب ويتربـــص كل منهما بالآخر، 
وقد يتطور الأمر ليصـــل إلى الانفصال 

التام.

وشهدت الســـنوات الأخيرة ارتفاعا 
العالـــم  فـــي  الطـــلاق  مؤشـــرات  فـــي 
العربي، وفســـر البعض ذلك بأن الحالة 
عامـــلا  كانـــت  المترديـــة  الاقتصاديـــة 
أساسيا في تكرار الخلافات بين الأزواج 
والوصول إلـــى الطلاق، لكـــن هناك من 
يـــرون أن التحـــولات الفكريـــة والدينية 
تســـاهم أيضا وبشـــكل كبير في توسيع 
حدة الخلافات وخروجها عن السيطرة.

ويشـــير البعض من الخبراء إلى أن 
هنـــاك ارتباطـــا واضحا بيـــن فكرة 
الجنوح الطارئ للسلفية 
وارتفاع حالات الطلاق 
في معظم الدول 
العربية، خاصة 
بسبب أن 
تغير السلوك 
وصعوبة التفاهم 
بين الزوجين بعد 
تحـــول أحدهما إلى الفكر 
الســـلفي، وبالأســـاس الزوج 
المتشـــبث بالســـلفية في طريقة نظرتها 

للمرأة.

صدامات واسعة

وفي مصر التي شــــهدت مدا ســــلفيا، 
كشــــفت أحدث الإحصائيات الرسمية، أن 
حــــالات الطلاق تســــجل نحــــو مئتي ألف 
حالــــة ســــنويا، ونفــــس الأمر يتكــــرر في 
المغــــرب الذي ارتفعت فيــــه أرقام الطلاق 
إلــــى نحو مئــــة ألــــف حالــــة، وبلغت في 
الجزائر نحو سبعين ألف حالة، ورصدت 
تقاريــــر إحصائيــــة ارتفاعــــا فــــي حالات 

الطلاق في كل من لبنان والأردن.
ولا تشــــكل الظاهــــرة أزمة بالنســــبة 
للجماعات الإســــلامية، بــــدءا من الإخوان 
ووصولا إلى مختلــــف جماعات التطرف، 
إنما تنشأ المشــــكلة في الغالب مع أولئك 
الذين لم يشبوا على أفكار متشددة، وإنما 

تسربت إليهم في مراحل لاحقة.
وهؤلاء يكونون أشـــد تمســـكا بأفكار 
أصحابهـــا  مـــن  أكثـــر  ربمـــا  الســـلفية 
الأصلييـــن، اعتقـــادا بأنهم عرفـــوا طريق 
الهـــدى بعد ســـنوات طويلة مـــن الضلال 
وصـــاروا مـــن المطالبين بالتمســـك بذلك 

المفهوم المتزمت عن الدين.
والمتابعين،  الخبـــراء  بعـــض  ويؤكد 
أن أفـــراد جماعـــات الإخوان والســـلفيين 
وغيرهما، لا يتزوجون فـــي الغالب إلا من 
أمثالهم ممـــن يحملون الأفـــكار ذاتها، ما 
يجعلهم يتجنبون أي مشكلة عارضة تؤثر 
على كيان الأسرة، لأنهم بالفعل من البداية 
متفقـــون علـــى طريقهـــم وتصورهـــم عن 
المرأة وتحريمهم للموســـيقى، أو تجنبهم 
للفنون الجميلـــة أو غيرها من التوجهات 

المناقضة للحداثة والمدنية.

القمع المقدس

وفســــر حســــن حماد أســــتاذ الفلسفة 
وعلــــم الجمال فــــي كليــــة الآداب بجامعة 
الزقازيــــق شــــمال القاهرة، ذلــــك بأنه من 

النــــادر وجود ســــلفي أو إخوانــــي يقترن 
وتصوراتــــه  أفــــكاره  توافقــــه  لا  بامــــرأة 
الدينية، وبالطبع يتشــــرب الأبناء الأفكار 

ذاتها.
ولفــــت لـ“العرب“، إلى أن الســــلفيين 
عموما ليســــت لديهم مشــــكلات أســــرية 
أكبر أو أعمق من بقيــــة المجتمع، وربما 
يكمــــن الأمــــر هنــــا فــــي محو شــــخصية 
المــــرأة وإحالتها إلى متــــاع، حيث تجبر 
علــــى طاعــــة زوجهــــا طاعة عميــــاء دون 
تفكيــــر أو تدبــــر، بل تتحول تلــــك الطاعة 
إلــــى كونهــــا جزءا مــــن العبادة نفســــها، 
وفــــي المجمل لا تتحرج النســــاء في ذلك 
المحيــــط الاجتماعي من الظهور بشــــكل 
ذليل ومزر، ويتصورن أنهن بذلك يرضين 
الله، وهــــو ما يمكــــن تســــميته بـ“القمع 
المقدس“.وأوضــــح حمــــاد أن الصادم أو 
الموجع اجتماعيا هو كسر سمات الحياة 
الطبيعية لدى من لا يحملون تلك الأفكار، 
فتحولهــــم إلى ســــلفيين هو الــــذي يفتح 
أبــــواب الجحيــــم أمام الجميع، ويُســــيء 

للدين ويسيء للمجتمع في الوقت ذاته.
ولا توجــــد مواجهــــة محتملــــة لتلــــك 
الظاهرة في نظر حماد، ســــوى من خلال 
الظلامــــي  للفكــــر  الشــــاملة   المواجهــــة 
والتنديد به وفضحــــه ودحض تصوراته 
الرجعيــــة عــــن الحياة والأســــرة والمرأة 
والفنــــون والحياة الحديثــــة، يقول ”إننا 
بحاجــــة إلى تكــــرار أن تلك القروســــطية 
ليست هي الإسلام، إنما هي صناعة رجال 

دين منغلقين يعادون التطور والحياة“.
وكــــرر أســــتاذ الفلســــفة الإســــلامية 
فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“، أن ما يجب 
فعله والاحتشــــاد من أجلــــه هو ضرورة 

قطــــع الطريق أمــــام تيارات الســــلفية 
باعتبارها  المعروضــــة  ودعاياتهــــم 
الدين الصحيــــح في كل مكان، وعدم 

الســــماح لهم بحرية الحركة وسط 
مجتمعات غير متعلمة، تعاني من 

الفقر والحرمان.
ومــــن الضــــروري التأكيد على 
والسياســــة  الثقافية  الحياة  مدنية 
المجتمعــــات  فــــي  والاجتماعيــــة 
العربية وعدم التورط في المزايدة 

على المتظاهرين بالتدين.
وأدى شــــيوع الظاهــــرة 

وتكرارهــــا إلى تحولها لســــمة 
ثابتــــة فــــي الكثير مــــن الأعمال 

الدرامية والفنية الحديثة المعنية 
بظاهرة التطرف.

وذكــــرت الناقــــدة الفنيــــة حنان 
أبوالضياء أن الدراما والسينما في 

مصر التفتتــــا باهتمام كبير للظاهرة 
تركيــــز  وحاولتــــا  مبكــــرا،  وآثارهــــا 
الضوء عليهــــا نظــــرا لخطورتها على 
بنيــــة المجتمــــع ككل، فمنذ عــــام 2013 
هنــــاك اهتمام فنــــي كبير بذلــــك، فمثلا 

اســــتعرض مسلســــل ”بدون ذكر أسماء“ 
للكاتــــب الراحــــل وحيد حامــــد، وإخراج 
تامر محســــن، وبطولة أحمد الفيشــــاوي 
وروبي، كيفية تحول العامة تدريجيا إلى 
متعصبين يرفضون منجــــزات الحضارة 

ويعادون الحياة الحديثة.

تأليف  وحاول مسلسل ”دنيا جديدة“ 
مصطفــــى إبراهيــــم، ومن إخــــراج عصام 
شعبان، بطولة أحمد بدير ومحمد نجاتي، 
تقديــــم الإطار الحاكم للتحول الجاري في 
شــــخصيات العامــــة نحو التطــــرف عبر 

مخطط يتم تفعيله وتنفيذه بدقة.
وأضافــــت أبوالضيــــاء لـ“العرب“، أن 
المُجتمعات التحتية أكثر تعرضا لجنوح 
أفرادهــــا نحو التشــــدد الديني والانغلاق 

التام عن الحياة الحديثة.
لكــــن في المجمل، فــــإن الفن والثقافة 
وحدهمــــا لــــن يوقفــــا شــــلال التســــلفن 
المستشــــري فــــي ظــــل غيــــاب الأجهــــزة 
الحكوميــــة والمؤسســــات عــــن الطبقات 
الأدنــــى اجتماعيا، ما ينبــــه إلى ضرورة 
الالتفات للأمــــر والتعامل معــــه باهتمام 

كبير.

خلخل كيان الأسر العربية
ُ

التدين في نسخته السلفية ي
تقييد المرأة وتحريم مظاهر الحداثة يزيدان من نسب الطلاق والتناقضات في المجتمعات الإسلامية

ســــــاهم تحول بعض أرباب الأسر إلى ما يُسمى بالالتزام الديني في نسخته 
السلفية إلى خلخلة العلاقات العائلية، بسبب رغبة هؤلاء السلفيين في تحويل 
ذويهــــــم إلى مُتدينين وفق مفهومهم الخاص عن التّدين، ما دفع الكثيرين إلى 

تبني أفكار عدائية تجاه الدين ووصل الأمر إلى حد الإلحاد.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 تشدد أم حرية شخصية

تدين محصور في الأشكال ولا يمس المضامين
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ماذا تعني الأسرة للسلفي؟

حنان أبوالضياء حسن حماد

المجُتمعات التحتية 
أكثر تعرضا لجنوح 
أفرادها نحو التشدد

ي

من النادر أن يقترن 
سلفي أو إخواني 

بامرأة لا توافقه أفكاره

العديد من الأسر تأثرت

بالاتجاه العقائدي المتزمت

للسلفيين الذين يتبنون

أفكارا متشددة، ولا

يسمحون لأفراد عائلاتهم

بالتعبير عن وجهات

النظر المخالفة لهم
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